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محمد غسان نويرة
تونسي يستخرج الأرجوان الملكي من الصدف

تونس ـ مريم الناصري

ــاريـــخ  ــتـ ــاء الـ ــمـ ــلـ عـــــــادة مــــا يـــهـــتـــم عـ
ــة  ــ والآثــــــــار بـــصـــدف الـــبـــحـــر ودراســ
أنـــواعـــه، ويــنــشــغــل الــبــعــض بجمع 
الطبيعي. كما  الــلــؤلــؤ  الــصــدف لاســتــخــراج 
يهوى كثيرون جمع أنواع عدّة من الصدف 
واســتــخــدامــهــا فـــي الـــزيـــنـــة. وربـــمـــا لا يـــدرك 
ــوان من  ــ ــ ــه يــمــكــن اســـتـــخـــراج الألـ ــ ـ

ّ
الــبــعــض أن

 هــذه الألــوان 
ّ
بعض أنــواع الــصــدف، علماً أن

ــبـــغ مــــابــــس المــــلــــوك  ــدم لـــصـ ــتـــخـ كــــانــــت تـــسـ
والأعيان تاريخياً. 

محمد غسان نويرة، أحد المغرمين بالتاريخ 
الـــقـــديـــم، وقــــد اهــتــم بـــالـــصـــدف، وخــصــوصــا 
الملكي  الأرجــــوان  منها  يستخرج  الــتــي  تلك 
)صـــبـــاغ أحـــمـــر أرجـــــوانـــــي(، الـــــذي يــعــد من 
اكتشفها  الــتــاريــخ وقــد  فــي  الصبغات  أقـــدم 
الــكــنــعــانــيــون مــنــذ نــحــو أربـــعـــة آلاف ســنــة، 
واشتهرت بها المدن الفينيقية على الساحل 
اللبناني، لتتطور هذه الصناعة في منطقة 
ــا، ورثــــت  ــقــ ــيــــض المـــتـــوســـط. لاحــ الـــبـــحـــر الأبــ
قـــرطـــاج الــتــونــســيــة هـــذه الــصــنــاعــة وعملت 
على تطويرها على امتداد الساحل وضفتي 

يقوم بتجارب جديدة )العربي الجديد(

الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، بــحــســب نــويــرة. 
ويشير إلى أنه لا يستخدم صباغ الأرجوان 
النفوذ والمــال،  الملوك وأصــحــاب  الملكي غير 
إذ كان رمزاً للثراء. ويتجاوز سعر الصباغ 
المــركــز منه أكــثــر بــــ15 مــرة مــن قيمة الــذهــب. 
لــذلــك، كــانــت الــصــبــغــات تـــدرّ أربــاحــا كثيرة 
القرطاجية لاحقاً  الفينيقية كما  المــدن  على 

عند سواحل البحر الأبيض المتوسط. 
الأرجــوانــي  الصباغ  نــويــرة استخراج  أحــب 
مــن صـــدف الــبــحــر مــنــذ عـــام 1994. فــي ذلــك 
الــوقــت، لــم يكن يــتــجــاوز الــرابــعــة عــشــرة من 
العمر. في المدرسة، كان يدرس عن اقتصاد 
الـــقـــرطـــاجـــيـــن والــكــنــعــانــيــن والمــــــــواد الــتــي 
كــــانــــوا يــســتــخــرجــونــهــا ويــبــيــعــونــهــا عــلــى 
ســـواحـــل الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، فــعــرف 
أنــهــم اشــتــهــروا بــصــنــاعــة الأرجــــــوان الملكي 
مــن صـــدف الــبــحــر الــــذي يــســمــى المــوريــكــس. 
ويوجد ثلاثة أنواع منها لاستخراج الألوان، 
 الأمر 

ّ
وكل نوع ينتج لوناً معيّناً. ويقول إن

كان غريباً بالنسبة إليه. فكيف لشيء بتلك 
القيمة أن يستخرج من صدف البحر؟ وفي 
عــام 2007، وجــد صدفة موريكس مكسورة 
ــلـــون الأرجــــوانــــي عــلــى أحــد  يـــخـــرج مــنــهــا الـ

بــدأ يستخرج  الــوقــت،  الشواطئ. ومنذ ذلــك 
الأرجــــــــوان المــلــكــي الـــــذي انــــدثــــرت صــنــاعــتــه 
مــنــذ 600 ســنــة. يــضــيــف: »هـــذا الــعــمــل شــاق 
ويــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت والــصــبــر، 
 النصوص التاريخية القديمة 

ّ
خصوصاً أن

لا تقدم شرحاً عن كيفية استخراج الأرجوان 
المــلــكــي. حــاولــت اســتــكــشــاف الأمــــر بــمــفــردي 
عــلــى الــرغــم مــن أن العملية مــعــقــدة. وبـــدأت 
أتــعــلــم مــراحــل اســتــخــراج الألـــــوان. استغرق 
الأمر نحو سنتين إلى أن تمكن من استخراج 
أول صبغة مركزة عام 2009، بالإضافة إلى 
اســتــخــراج ألــــوان مــركــبــة مــن أنــــواع عـــدة من 
الصدف وخلطها، ثم صبغها على الصوف 

والحرير ومختلف أنواع المنسوجات«. 
ــرفـــة صـــغـــيـــرة فــــي فــســحــة المــــنــــزل، قــد  فــــي غـ
ــثـــر مــــن 24 ســـاعـــة.  يــســتــمــر عـــمـــل نــــويــــرة أكـ
من  كميات  على  بالحصول  البداية  وتكون 
الـــصـــدف، وخــصــوصــا فـــي فــصــلــي الــصــيــف 
والـــربـــيـــع، ثـــم يغسلها ويــنــظــفــهــا جـــيـــداً. ثم 
يكسر الجزء العلوي من الصدفة لاستخراج 
خرج 

ُ
الغدة المسؤولة عن الــلــون. وكــل غــدة ت

نــقــطــة أو نــقــطــتــن مـــن ســائــل لا لـــون لـــه في 
البداية. لكن بعد تعرّضه للشمس والهواء، 

يـــبـــدأ الـــلـــون فـــي الــتــكــون مـــن الــســائــل الـــذي 
يتحول إلــى الأخــضــر ثــم الأصــفــر ثــم الأزرق 
فالأرجواني. في ما بعد يقوم بتجفيف تلك 
ــرة أخــــرى على  الــغــدة بــالمــلــح وتــخــمــيــرهــا مـ
مـــدى مــراحــل عـــدة  لــتــعــود إلـــى الــلــون الــذي 
يــريــده ليصبغ بــه. ويــقــول: »أصــعــب مرحلة 
في استخراج الأرجوان الملكي هي استخراج 
الألــــــــــــوان المــــــركــــــزة مـــــن الـــــغـــــدة وتــنــظــيــفــهــا 
مــــن الــــشــــوائــــب لــيــبــقــى الــــلــــون المــــركــــز فــقــط 
من  وغيرهما  الــصــوف  أو  الحرير  لصباغة 
المنسوجات. ويشير إلى أن صبغة الأرجوان 
الملكي تتأثر بشكل كبير بالهواء والشمس، 
 الخطأ في أيّ مرحلة من المراحل 

ّ
ما يعني أن

قــد يفشل عمل أســبــوع أو أســبــوعــن. لذلك، 
يتطلب العمل الكثير من الصبر لاستخراج 
لون يمكن تثبيته على القماش أو الصوف 
أو الحرير. وتعد الصبغة المركزة للأرجوان 

الملكي أغلى صبغة في العالم. 
ــه في السابق، 

ّ
من جهة أخــرى، يشير إلــى أن

كــــان نـــويـــرة يــســتــخــرج مـــن الـــصـــدف ألـــوانـــا 
خلطها  تتطلب  صناعتها   

ّ
أن للرسم،علماً 

بالكلس وغيره لاستخراج مادة لزجة ملونة 
اليونان بلوحات  اللوحات. وتحتفظ  لرسم 
استخدمت اللون الأرجواني ويعود عمرها 
ه 

ّ
إلــى أكثر مــن  3700 سنة، ما يشير إلــى أن

يــــــدوم.  فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــتــلــقــى نــويــرة 
بعض العروض من الخارج لتجربة صباغة 
ــــوان المــلــكــي  ــــالأرجـ بــعــض أنــــــواع الأقـــمـــشـــة بـ
لــــاطــــاع عـــلـــى شـــكـــل الــقــطــعــة ومــقــارنــتــهــا 
صبغ بألوان أخرى عادية. كما 

ُ
بتلك التي ت

يــقــوم بــتــجــارب ليكتشف المـــواد الــتــي يمكن 
صباغتها بتلك الألوان المركزة.

تتأثر صبغة الأرجوان 
الملكي بشكل كبير 

بالهواء والشمس، ما 
يعني أنّ الخطأ في أيّ 
مرحلة من المراحل قد 
يفشل عمل أسبوع أو 

أسبوعين

■ ■ ■
في السابق، كان نويرة 
يستخرج من الصدف 

ألواناً للرسم،علماً 
أنّ صناعتها تتطلب 

خلطها بالكلس وغيره 
لاستخراج مادة لزجة 
ملونة لرسم اللوحات

■ ■ ■
أصعب مرحلة في 
استخراج الأرجوان 
الملكي هي استخراج 

الألوان المركزة من الغدة 
وتنظيفها من الشوائب 

ليبقى اللون المركز 
فقط لصبغ الحرير أو 

الصوف وغيرهما

باختصار

أحبّ التونسي محمد غسان نويرة صدف البحر، وفوجئ حين اكتشف أنّ بإمكانه استخراج الألوان منها. هكذا، وهب نفسه 
لهذا العالم... عالم الصدف والأرجوان الملكي

هوامش

سعدية مفرح

اليوم .. في الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير في مصر، 
أعـــود إلـــى مــشــاعــري الــتــي تركتها هــنــاك، فــي جناين 
ــــورد وامــتــأت مــيــاديــن مــصــر بما  مــصــر حــيــث فــتــح ال
الأمة  قلب  باعتبار مصر  كلها،  للأمة  الخلاص  رأيناه 
الذي يضخّ الحياة في شرايينها شرقا وغربا وشمالا 
إلى  القلب  من  موعده  قبل  بالموات  يُنذر  كما  وجنوبا، 

الأطراف.  
ــرة الــتــي  ــذاكـ ـــر تــلــك المــشــاعــر، فــأعــيــتــنــي الـ

ّ
حـــاولـــت تـــذك

أعرفها، إذ تعاندني ساعة تشاء، حماية لي كما أتوهم 
من مغبّة الذكريات إن تحوّل الوقت، وحوّلها إلى كابوس 
مستمر. عدت إلى بعض ما كتبته آنذاك، فاندهشت من 
حجم الأمــل الــذي كنت أكتب فيه، وأنــا أراقــب المشاهد 
المهيبة في ميدان التحرير ليلة بعد ليلة. استعدت قليلا 
من الصوت الهادر، وأنا أعيد قراءة مقال نشرته على 
هامش الثورة بعنوان »مصر هبة المصريين«، اعتبرت 
فيه أن ثورة مصر، بعد مرور 18 يوما على انطلاقتها، 
هي أجمل الثوراتٍ لأسباب أوردتها في ذلك المقال. فهل 
ما زالت ثورة مصر، بعد مرور أحد عشر عاما عليها 
أجمل الثورات فعلا؟ أعيد نشر بعض مما كتبته يومها 
لمقارنته بما حدث ويحدث منذ ذلك التاريخ، في محاولة 

للإجابة عن السؤال: 
ابتلاءات  على  الصابرون  القوم  أولئك  والمصريون،   ..«

الــســيــاســة، بــالــرغــم مــن ابــتــســامــات الــطــبــيــعــة، عــلــى مر 
الضحك  الإبـــداع، وســيــول  المكافحون بفيض  الأزمـــان، 
والـــفـــرح وأنـــهـــار الــفــنــون والآداب والــعــلــوم، الــضــاربــون 
فــي كــل فــج عميق مــن الــجــمــال والاحــتــمــال، الــفــنــانــون، 
التاريخيون، الحضاريون، الشعراء والروائيون، العلماء، 
والأســى،  للأسية  الحمّالون  المناضلون،  السياسيون، 
أن يقولوا كلمتهم  قــرّروا أخيرا   .. الطيبون  الكادحون، 
ــرة، وأن يــتــحــدثــوا بــصــوت عــــال، وأن يــســتــثــمــروا  الـــحـ
مواهبهم كلها في استرداد حريتهم وشخصيتهم، وأن 

يقفوا حرّاسا على حافة نبع روحهم الجميلة.
نضال فيسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها من أدوات 
نضالات  مــع  التحم  ووسائلها  الحديثة  التكنولوجيا 
الشارع. ويوما بعد يوم، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا 
وأطفالا، أقباطا ومسلمين، في الداخل والخارج.. كلهم 
كــلــهــم.. قـــــرّروا ان يــتــحــدوا قـــصـــدا، هـــم المــتــحــدون في 
طبيعتهم وفطرتهم القديمة، وأن يصدحوا بتلك الكلمة 

السحرية المكونة من حرفين فقط: لا. 
صــدحــوا بــهــا لــيــا ونـــهـــارا، ورددهــــا خلفهم مــن وراء 
ممن  الــكــثــيــرون  والإلــكــتــرونــيــة  التلفزيونية  الــشــاشــات 
تماهوا مع الثورة الشابة في كل بقاع الأرض، فأزهرت 
ــح فــي جناين 

ّ
ــي فــت

ّ
ــــورد الــل »لا« الــكــثــيــر مــن »الـ ــــــ هـــذه ال

مصر«. صار للثورة قلب اسمه ميدان التحرير، وتحول 
النابض بالغضب والأمل  للرفض  إلى بؤرة  القلب  ذلك 
ي للصورة بــدم الشباب فــي كــل مكان مصري 

ّ
والمــغــذ

قت 
ّ
مــصــر، بشعبها، وتحق انتصرت  أيــضــا.   وعــربــي 

ــــى لأنــهــا كلمتها  الـــحـــرّة، وقــالــت كلمتها الأول إرادتـــهـــا 
أو  أخيرا،  الرئيس  وتنحّى  ق شعارها، 

ّ
وتحق الأخــيــرة، 

حي، بعد أن حاول أن يقاوم إرادة الشعب بالمزيد 
ُ
ه ن

ّ
لعل

من التعالي والترفع والــدوس على الدماء الطاهرة التي 
ح في جناين مصر، 

ّ
ي فت

ّ
حنت أرض مصر، والورد الل

فكانت أجمل ثورة.
.. لأنها بدأت ثورة سلمية، وحافظت على  أجمل ثورة 
وأظهر  الأخــيــر.  الــيــوم  إلــى  الأول  الــيــوم  منذ  سلميتها 
 على ضبط النفس، حتى 

ً
 عالية

ً
الشباب المصري مقدرة

في أحلك اللحظات وأصعبها. وكانت الرسائل المتبادلة 
بــيــنــهــم عــبــر فــيــســبــوك، وخــصــوصــا لــيــلــة الــاتــنــحّــي، 
الإعجاب  تثير  الــثــورة سلمية  تظل  أن  يتواصون  وهــم 

الــجــمــيــع لاحــــظ أن كلمة  بـــهـــم، خـــاصـــة أن  المــضــاعــف 
تلك.  الأكثر ورودا في رسائلهم  المفردة  »سلمية« هي 
بالرغم  ثــورة ذكــيــة، ومنظمّة،  ثـــورة، لأنها  وهــي أجمل 
من عفويتها، وبلا إمــاءات خارجية كما حاول إعلام 

السلطة المتهافتة أن يوحي بذلك. 
وهي أجمل ثــورة، لأنها انفتحت على الجميع، في كل 

مكان، وأزعم أن الجميع شارك فيها أيضا.
ــاوزت كـــل مـــا يــمــكــن أن  ــجـ وهــــي أجــمــل ثـــــورة، لأنــهــا تـ
يعرقلها بلا طائفية. وكان واحدا من أجمل مشاهدها 
ـــون بــحــمــايــة 

ّ
ــم يـــصـــل مــشــهــد المـــصـــريـــن المــســلــمــن وهــ

افتعال  أو  ادّعــــاءات  أي  دون  مــن  المسيحيين،  أشقائهم 
أو تمثيل، فهذه هي مصر عندما تتحدّث عن نفسها 

بلهجتها المحبّبة، وبلغتها الفصيحة، وبروحها.
وهــــي أجــمــل ثـــــورة، لأنــهــا أول ثــــورة تــكــنــولــوجــيــة في 

تنظيمها، وفي تداعياتها أيضا.
وهي أجمل ثورة، لأنها أيضا ثورة خفيفة الدم، رغم كل 
حت 

ّ
الشهداء، فقد توش التي سالت من أجساد  الدماء 

بالنكتة الحارقة، في كل تطوّراتها. وكنت أتابع بعض 
فيسبوك  على  القصيرة  رسائلهم  فــي  المــيــدان  شباب 
النكتة بسرعة  قدرته على صنع  وأعجب من  وتويتر، 

فائقة.
، فتترفع 

ً
هي أجمل ثورة بالفعل، وعليها أن تبقى جميلة

عن الثارات الصغيرة والحسابات الضيقة.. كالعادة في 
مثل هذه الأحوال«.. والإجابة واضحة!

أما زالت أجمل الثورات؟

وأخيراً

مصر قلب الأمة الذي يضخّ 
الحياة في شرايينها، كما ينُذر 

بالموات قبل موعده من 
القلب إلى الأطراف
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